
67

الرّسومات المرافقة لنصوص الحزازير في كتاب: »يلّا نَْزِّر ونِْزِر«
عناصرها وأساليب تقديمها للطفّل

 صونيا مرشي 

ضمن مشــروع مكتبــة الفانــوس الــذي يســعى إلى تحبيــب الطفّــل بالكتــاب، وإلى تشــجيع 
الأهــل علــى القــراءة لأطفالهــم، صــدر في أيّار ســنة 2019 عــن دار النّشــر الحيفاويــة »مكتبــة 
كلّ شــيء«، كتاب ״يــلّا نَــزِّر ونِْــزرِ« للكاتبــة صونيــا مرشــي، وللرّسّــامة أوريليــه خالــدي. 
الكتاب موجّهٌ للطفل في سنوات عمره الأولى، ويتضمّن عشرة نصوص في قالب حزازير أو 
أحجيــات وصفيــّة متلفــة، تختــصّ كلّ منهــا بصنــفٍ واحــد مــن الفواكــه، والخضــار، والحبــوب، 

وأطعمــة أخــرى.

يتألـّـف كلّ نــصّ مــن سلســلة مــن الجمــل القصــيرة التّصويريـّـة، غــير المعقّــدة، والمســجوعة. 
لغتهــا قريبــة مــن لغــة الطفــل، ومــن خصائصــه الإدراكيــّة. تخضــع هــذه النّصــوص لمبــدأ التــدرجّ، 
وتعتمــد أوصافــًا واقعيــّة لشــيء مجهــول؛ إذ تبــدأ الحزيّــرة بتوصيــفٍ عــامٍّ للشّــيء المجهــول، يليــه 
ذكــر مجموعــة مــن صفاتــه، وتنتهــي معظمهــا بســؤال يُخــيرِّ الطفّــل بــين إجابتــين، إحداهمــا هــي 
الحــلّ للحزيّــرة. إنّ اســتخدام أســلوب الســؤال يحفّــز مشــاركة الطفــل، ويســتدعيه إلى التّفكــير 
أجــل  الخيارين مــن  مــن  أوصــاف كلّ  مــع  ومقارنتهــا  الحزيــرة،  الــتي وردت في  بالأوصــاف 

الاهتــداء إلى الحــلّ. 

لهــذه الحزازيــر خصائــص أدبيــّة ولغُويـّـة تُميّزهــا، وهــي تهــدف إلى تنميــة مَلَكَــتَيّ الملاحظــة والتأمّــل 
لــدى الطفــل في عناصر البيئــة المحيطــة بــه، ورصــد مــا يشــاهده. تخاطــب هــذه الحزازيــر عقــل 
الطفــل وأحيانا وجدانــه وعاطفتــه، مــن أجــل إحــداث نقلــة في ســلوكه ورفــع وعيــه الصّحــيّ 

فيمــا يتعلــّق بالتّغذيــة الســليمة.

ــة يعتمــد عليهــا الكتــاب، فهــي  يرُافــق نصــوص الحزازيــر في هــذا الكتــاب رســوماتٌ توضيحيّ
ــر معلومــات فوريــّة لا تســتطيع النّصــوص المكتوبــة التعبــير عنهــا كلّهــا، وتتُيــح للطفّــل أن  توفّ
»يقــرأ« النـّـصّ بلغــةٍ بصريـّـة قبــل أن يفــكّ رمــوز القــراءة والكتابــة. تـعَُــدّ الرّســومات وســيلة 
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اتّصاليــّة ومدخــلًا مناســبًا للتّعاطــي مــع النّصــوص المكتوبــة، وذلــك وفقًــا لمــا جــاء في الصفحــة 
الموجّهــة للأهــل في نهايــة الكتــاب حيــث يـَـردِ: »قبــل قــراءة الكتــاب معًــا ندعــو طفلنــا إلى 
مغامــرة البحــث عــن الفواكــه والخضــروات المختبئــة في الرّســومات. نقــرأ الحزيّــرة بتمهّــل أكثــر 

مــن مــرةّ، ونشــجّع طفلنــا علــى تخمــين الإجابــة مــن خــلال النّــص والرّسمــة«.                                                

يهــدف هــذا المقــال إلى إلقــاء الضــوء علــى طبيعــة الرّســومات التّوضيحيــّة المرافقــة للحزازيــر في 
هــذا الكتــاب، والكشــف عــن عناصرهــا وأهميّتهــا كوســيلة اتّصاليــّة، مــن أجــل إفــادة المربيّــات 

والأهــل في طــرق تقــديم الرّســومات للأطفــال، وأســاليب عرضهــا عليهــم.                                                                       

قبل الشّروع في مناقشة هذا الموضوع، لا بد من طرح جملة من الأسئلة:

1. مــا هــي مكانــة الرّســومات التّوضيحيّــة في كتــاب ״يــلّا نــزّر ونــزر«، وهــل هــي عنصــرٌ 
أساســيّ في هــذا الكتــاب؟ هــل تتّســم بالوضــوح وبتجنّــب الكثافــة؟

2. مــاذا تحــوي هــذه الرّســومات، ومــا علاقتهــا مــع النّصــوص؟ هــل هــي مســتوحاة مــن واقــع 
الحزازيــر، وهــل تشــكّل جــزءًا متكامــلًا مــن النّصّ المكتــوب؟

3. إلى أيّ مدى تعكس الرّسومات التّوضيحيّة خصائص الشّيء المجهول في الحزيّرة؟

4.هــل الرّســومات ذات ألــوان وتفاصيــل حقيقيّــة، وإلى أيّ مــدى يمكــن اعتبارهــا رســومات 
واقعيّــة بســيطة؟

وتقــدّم  آخــر  بعُــدًا  تعُطــي  أنّهــا  أم  المكتوبــة،  للنّصــوص  حَرفيـّـة  ترجمــةٌ  الرّســومات  5.هــل 
مواصفــات لم يــَرد ذكرهــا في النّصــوص؟ هــل تعتمــد علــى التّلخيــص وإبــراز المعلومــة المهمّــة، أم 

تكــرّر المعلومــات الــواردة في النــصّ ليــس إلّا؟

6. هــل تســاهم في فهــم أفضــل للحزازيــر؟ وهــل باســتطاعتها التّعبــير عــن الأوصــاف الــواردة 
في النّــصّ المكتــوب؟ هــل تســاعد الطفــل في التّركيــز علــى التّفاصيــل الصّغــيرة؟

7. إلى أيّ مدًى تساعد الطفل في التّعرّف على الشّيء المجهول والوصول إلى الحلّ؟

8. مــا هــي طــرق تقــديم الرّســومات للأطفــال؟ هــل يـفَُضَّــل أن يَطلّــع عليهــا الطفّــل قبــل أن 
نقــرأ لــه نصــوص الحزيّــرة؟
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9. هــل نوفـّـر نــن، وأعــي الأهــل والمربيّــات، فرصــة للطفّــل لأن يتأمّــل الرّســومات ويقــارن 
بينهــا؟ ومــا معــى »تأمّــل« الرّســومات؟ هــل هــو محاولــة لقــراءة بصريـّـة لهــا؟

10. ما هو منهج قراءة الرّسومات؟ كيف يمكن أن نوجّه الطفل لقراءتها وفهمها؟

11. هــل تخــدم الرّســومات غرضًــا يتعــدّى التّســلية والتّرفيــه؟ مــا هــو أثــر غيــاب الرســومات 
التوضيحيَّــة علــى الطفّــل؟ هــل يســهل عليــه فهــم الحزازيــر في غيــاب الرســومات التوضيحيَّــة؟  

12. هــل تشــترك الرّســومات مــع نصــوص الحزازيــر المكتوبــة في خلــق المتعــة والبهجــة في نفــس 
الطفل؟

هــذه التّســاؤلات وأخــرى غيرهــا تدعــونا إلى التّفكــير بإجــابات تضــع الأســاس للتّعامــل مــع 
الرّســومات كعنصــرٍ يســاعد الطفّــل في فهــم الحزيّــرة، والاهتــداء إلى الحــل المنشــود.

بدايــة، لا بــدّ مــن التّنويــه إلى أنّ الحزازيــر المصحوبــة برســومات توضيحيـّـة حديثــة العهــد في 
كتــب الأطفــال بالعربيّــة. ففــي الكتــاب الــّذي نــن بصــدده هنــاك رسمــة منفــردة لــكلّ حزيّــرة 
تمتــدّ علــى صفحتــين مــن الكتــاب، أي أنّ مســاحتها أكــر مــن مســاحة النـّـصّ المكتــوب. 
تتألــّف كلّ رسمــة مــن مجموعــة مــن العناصــر مــن بينهــا عنصــر يمثــّل موضــوع الحزيّــرة. معــى ذلــك 
أنّ الرّسمــة مســتوحاة بالأســاس مــن واقــع الحزازيــر، وهنــاك عناصــر أخــرى في كلّ رسمــة تشــترك 
مــع عنصــر الحزيّــرة بصفــة واحــدة أو أكثــر، إلّا أنّهــا لا تمثــّل موضــوع الحزازيــر. ونــرى في هــذه 

الرّســومات عناصــر ومشــاهد تثــير الضّحــك، وتُضفــي أجــواء مرحــة علــى الكتــاب.

ومــن خصائــص الرّســومات في هــذا الكتــاب أنّهــا واضحــة المعــالم، رُسِمــت بِحرَفيــّة عاليــة، بســيطة 
ــا عــن واقــع الشــيء المجهــول. أمّــا مــن ناحيــة اللّــون  وبعيــدة عــن التعقيــد، وتعــرّ تعبــيراً صادقً
فنجــد تعــدّدًا لونيًّــا في كلّ رسمــة. أســوق علــى ســبيل المثــال، لا الحصــر، الرّسمــة الأولى الـّـتي 
تتنــاول موضــوع الخيــار. نجــد أنّ اللــّون الأخضــر بدرجاتــه المختلفــة يهيمــن علــى الرّسمــة، كمــا 
نجــد حضــوراً للرتقــالّي، والأســود وبعــض الأبيــض. في الرّسمــة نجــد أنواعًــا متلفــة مــن نبتــة 
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الصّبــّار، بعضهــا يشــبه الخيــار في شــكله، ناهيــك عــن الشّــبه باللــّون، إلّا أنّ مــا يميــّز الصّبــّار 
عــن الخيــار، هــو الأشــواك الــّتي تغطيّــه، فيمــا تختبــئ الخيــارة بــين بعــض النبــاتات الخضــراء.

مــن المعلــوم أنّ رسمــة الشّــيء أكثــر تجريــدًا مــن الشــيء ذاتــه، لكــنّ الرّسمــة أكثــر واقعيـّـة مــن 
مادّيـّـة  إلى  المجــرّدة  ومعارفــه  الطفــل  خــرات  تُحــوّل  الرّسمــة  والكلمــات في وصفــه.  الألفــاظ 
ومحسوســة، يســتطيع الطفّــل اســتيعاب مضمونها وفهمهــا بعــد التّمعّــن فيهــا. إنّ ملاحظــة 
الرسمــة وإدراكهــا بكلّيِّتهــا، وترجمتهــا إلى مفــردات لغويـّـة، قــد يســاعد الطفــل في اســتخدام 
حواسّــه المختلفــة، ممـّـا يفُــترض بأنـّـه قــد يتطــوّر لاحقًــا إلى قــدرة علــى توليــد الصّــورة في المخيّلــة.

 وعليــه، فالرّســومات في الكتــاب الــذي نــن بصــدده ليســت مجــرّد عنصــر لإضفــاء الجاذبيّــة 
لهــا دور مهــمّ، ومــزايا وفوائــد عديــدة تســاعد في تحقيــق  وإنّمــا  الكتــاب؛  علــى صفحــات 
الأهــداف المنشــودة مــن الحزازيــر المكتوبــة. ليــس بغريــب أن يقُبــل الطفــل علــى الرّســومات 
بشــغف، وعلــى نــو تلقائــيّ، لأنــّه إذا تّم توظيفهــا بالشــكل المناســب ســاعدته أيّمــا مســاعدة 

في الوصــول إلى الإجــابات.

أمّــا إجــراءات تقــديم الرّســومات بالشّــكل المناســب للأطفــال فتتلخّــص في أن يثُــير الأهــل أو 
ــة الطفّــل لقــراءة الرّسمــة، وتحفيــزه علــى التّمعّــن في عناصرهــا. لعــلّ أفضــل وســيلة  ــة دافعيّ المربيّ
للقيــام بذلــك هــو تَصَفُّــح الكتــاب معًــا في جــوّ هــادئ وآمــن للطفّــل. بعدهــا يشــجّعون الطفّــل 
علــى وصــف مــا يــراه بمفــرداتٍ وعبــارات، ويُجْــرون حــواراً معــه حــول الرّسمــة. بهــذا التــدرُّج 
يتعــرّف الطفــل علــى عناصــر الرسمــة، ويميّزهــا، ويصــف مــا يــراه. خُلاصــة القــول إنّ قــراءة الرسمــة 

تبــدأ في التّهيّــؤ والتّأمّــل ثّ الاســتدعاء مــن الذّاكــرة فالوصــف والمقارنــة وغــير ذلــك.

انّ توظيــف الرّســومات التّوضيحيــّة توظيفًــا منهجيًّــا عنــد التّعامــل مــع الحزازيــر يمكنــه أن يتيــح 
إنـّـه، وكمــا  للطفّــل تعلُّمًــا متعــدّد المصــادر، متنــوعّ الآليـّـات، يتميـّـز بالجاذبيـّـة والمرونــة، إذ 
أســلفنا، تحتوي هذه الرّســومات على معلوماتٍ لا تَردِ في النّصّ المكتوب. أذَكر على ســبيل 
المثــال، كيــف تتُيــح الرّسمــة أن يتعلــّم الطفّــل عــن منبــت البطاطــا تحــت الــتراب. إذًا إضافــةً إلى 
كــون الرّســومات وســيلة لتكويــن الانطباعــات، فإنّهــا تدفــع الطفّــل إلى طــرح التّســاؤلات. لا 
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بــدّ مــن القــول إنّ الرّســومات التّوضيحيــّة في كتــاب »يــلا نــزّر ونــزر« عمــلٌ إبداعــيّ يعكــس 
موهبــة حقيقيَّــة، وأفــترضُ أنــّه ســيؤثرّ في بنــاء شــخصيّة الطفــل.

يتبــيّن مــن خــلال مــا ذكــرتُ آنفًــا أنّ الرّســومات التّوضيحيـّـة في هــذا الكتــاب ذات جــودة 
عاليــة مــن شــأنها أن تُســاهم في تنميــة الفكــر التأمّلـِـيّ لــدى الطفّــل، وفي تشــكيل ثقافتــه 

البصريـّـة وزيادة فعّاليـّـة الاهتــداء إلى الحــلّ وغــير ذلــك.

ختامًــا، أرجــو أن أكــون قــد أضفــتُ إلى هــذا المجــال، ولــو بشــكل بســيط، وأن أكــون قــد 
أســهمتُ في إنارة الطرّيــق لتنميــة الاتّجاهــات الإيجابيـّـة في اســتخدام الرّســومات التّوضيحيـّـة 
علــى أفضــل نــوٍ مــن أجــل تيســير وتعميــق فهــم الطفّــل لمضمــون الكتــاب، وجــي المتعــة مــن 

قراءتــه.

الرّسومات المرافقة لنصوص الحزازير في كتاب: »يلّا نَْزِّر ونِْزرِ«


